
تآسطوخهاالكبيهر،المرأبمنمتفرقةأماكنفي

باببين،الواسعةالساحةفي،الفراغاتيخترقون

يلمح.تطاردهمالسفليّالعالمشياطينكأن،عجلى

د!؟(يحلم)أتراههياكلثلاثةيلمح.يؤكلشيءعن

الثلاثةالأشخاص.وصبي،وامرأةرجل،:عليها

يبوهم،الأمتعةمنصغيرةكومةتتوسطهوهميئ،

يم!ورأسهمتجاورتثيئ،الأرضعلىتستقرانقدماه

!عبوجولدهيشعرونالثلاثةالأشخاص.الطقوس

الأضوتُتعبه.تلكالساكنةجيستهمعلىوهمالوقت

ويب!،رأسهفيتموجأطيافهاتبقى.عينيهأماممن

المحطة.فراغ

وحسيسزلهاثأ،يسمعأنهغيريغقو،أنيوشك

الجاأسفليشمشمكانالذي-الكلببوجهمرعوبأ

تتنا!أنتوشكظريدةءمحاصرةرعبيرجهمريعا(.

يتكلم.لنجدتهأماكنهاتفارقلالكنهاقليلأ،تتململ

الهسيرهفييتل!منهمأحدلاولكن،الأبواببين

ينتظرون!الساكنةجلستهم

أ&ياض"..حه

حصيقعالقديمةالمدينةجهاتإحدىفي

وبخ!،والنساء"للرجالالرياضحمام"بارز:

دراهم.6"

..ءالنسا-
هء..إلىصباحا0،7.ص.

غرفتإلىللحمّامالهندسيّالمجاليتوزع

لا!رُلاءشسخنالخاص مناجداإالماخزان

ومرحاضا،والساخنةالباردةالمياهصنابيرُ

الحمّامةمدخلأماللصلاةمخصئمتةصغيرة

مسنذ!ينتصبزاويةوفيالحمامرُوّادأشياءلوضع

وفوطالأسنانومعجونوالموسىوالشمبوانكالصابون

يشصالحمّامفإنّ،الكبرىالأعيادأياموباستثناء

الخصوصعلىالخميسأياممساءابكثيفآإقبالأ

إحاعائلةتستأجرهحينعاديةغيرحركةالحمّامُ

لعرمسرحإلىالحمّائمويتحولوفتياتُهم،والجيران

االأياموفي.والزغاريدبالأشعاروالتباهيالناس

أدرارمنأجسادهنّتنقيةأو،رؤوسهنمنالزضاب

والتعريفلغسلهمأولادهنالنساءتصطحبماوغالبآ

،كالأشباحيتخاطفونرجالأيلمح.المصابيحأضواء

خطواتُهم،يسرةولايمنةيلتفتونلافطرقين،يمشونا

يبحث،الحافلاتصفوفوبين،الجدرانأسفلسمشم

ينامالتيالمنصةمنقريبةمسافةعلى،الأرضلى

مثلثءمنزاويةفييقبعواحدءمنهمكل،سكونفين

،صدرهإلىساقيهيجمعمنهمفكلأ:متماثلوضعلي

منطقسأيؤذونكأئهمالملمومتيّن،الركبتينملمتقىنق

منمضىكميدريلابه.يكترثونلاأنهمإلا،منهم4

الحافلاتوصفوف،الثلاثةالهياكلتختفيجهفتيه.بق

فيالمتخاطفة،للأشباحالعجلىالخطواتتخترقهلث

فيفاجأجفتثهيقتح.ونديّةحارة،وجههلحمتلامشا

كابوسبلحلماً،يعيشهماليس)لا،.رأسهفوقلعفقأ

يراها،الثلاثةالهياكلإلىضارعأيرنول.والأنيابئ!اليث

المتخاطفينالرجالانتباهيلقتأنيحاول،/متحشرج

علىوالصبيّوالمرأةالرجليظلحينفي،إليهليرنو

بغداد

إالممفليأحملى

بخطفيهاكتبلوحةعالقتالواجهةبابوفوقكبير،

لمزأ:

الفرنعنيفصلهالاالأقصىفيساخنةواحدةشين:

فيهاالأرجاء،واسعةالحرارةمتوسطةوثانية؟لسفح

قاعة،الحطبعراميتكؤمحيثالحمّام،فناءمنركن

وخزاناتٌثابتةمقاعدفيهاللأستقبال،قاعةشكلعلىتم

الاستحماملوازمكللبيعصغيردكانشكلعلىرفو!

الحمّاممنالخارجينأجساملتبريدسوبات

ويشئهد،الليلمنتصفإلىالفجرطلوعمنالسنةال

يعرفأحيانأ.الكادحينالعمّالوعطليالدينئةالأعياد

الأقاربنساءالعروشفترافق"،الدخلة"قبيلائس

أخباروترويجالأوليّةالخطوباتوعقدوالصققاتياء

لإزالةالحمّامإلىالذهابفرصةالنساءتستغلء

أدضأ-،احاال!ءشأ.ههه-الخنالهةسضها؟.الةأه!،!
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"ال!يحرقالحفام،علىالكبيرالإقبالوبسبب

المرالغابةمنلحملهالمعوزاتالنساءوتتجئد،الخلفية

.البلديالمجلسمكتبأعضاءبأحدالقديمة

الولامنزنها"مناش)غادرتالجمعةفجرانبلاجمع

دأزوخهامات،الخمسينفيأرملةمناش.سعادابنتُها

الع!مكانإلىصباحكلكالعادةتتبعهاالتيخريفة

واسعتاعيناها،لحميتانورديتانوجنتاهامدور،وجهها

إلىالصبحعطزوابنتهاالأمّتتنسمرويدأ،رويداً

حيثدالمسندوراءالبنثتعلَقهالذيالأخضر،جلبابها

المرافقبينأفهاتتجولفيما،الاستحماممستلزماتمن

ئمهالحمامأنّمنتتاعكّدحتىوالقراقيبالدلووتحصي

تجدهالفناء.إلىيفضيالذيالصغيرالبابتفتح

وهو...دمأيتفخريكادأسمروجهه،مفتولةعضلاتُه

:فقالعليهوتُطليالبوابةتفتحبمناشأحسن

أ،الأخيرةالقطعهيهذه.مناشللاالخير،صباح-

وراعل.البابتغلقأنتنمسلاأ،إذ)-

لتسصأتت،حيثمنالداخلإلىوعادت،عليهردت

بالإذتقريبأممتلئةنص!الاستقبالقاعةكانتالصباح

ثمد.مقتضبةحواراتءميميةمعهنتتجاذبكانتبكماء

وأاتّساعأومكانيحرارةِمنيناسبهامابحسبواحدةٍ

الم!النساءمنالمزيديستدخلالحمّامكانوبينما

عذجالساًالطيبالحاجكانوطفلات،أطفالاًويسحبن

وما.كثبعنحمّامهبابيراقبوهو،الحديثأطراف

والضجيج.والبخارءبالنسا

ماأشبةالمرافقداخل

رسومات:فنيةبلؤحاتيكون

لشننأحساممتحريمة،حئة

قنمنهنعارياتوبنات،عراة

الواسعةالتئاناتيرتدي

تضعلاالتيومنهنّ،والضيقة

النهودفتتدلىالصدورحفالات

..وألوانهامعماراتهابمختلف

منلحساسيّاتمثيرةتفاصيل

بينحثيثةحركات.خاصنوع

النساءبعضنالحمّام،مرافق

يريحذبعضئهنالدلو،يحملن

الصابونيضعنبعض،ظهر

يغسلن=،والبلدفيالروميّ

كيبالشمبوانشعورهن !!الرطبالماءيشكينوالغاسول،

البوابةعبريذخلالذيالخشبمنطتينيوميا

معرفتهطريقعنالطئبالحاجعليهيتحمئل!ما

ورائهاوميئالحمّام،اتجاهفيالصفراءبالنيلةلليّ

عشرالخمسةذاتالولحيدةابنتهاتضعأنقبلم

الجسد،مكتنزةالصغر:فيأمهاكانتهكذااد،

.بالدمناضحتانوشفتاها،بتان

منمباشرةوتتجزدالبابئالأمُتقتح.الحمّامنا

الحمّاممبيعاتوترتب"التيروار"بداخلماتتفقد

،والباردةالساخنةالمياهوصنابيرالمصابيحشتغاك

.الزبوناتلاستقبالجاهزأح

ممتلئ،طويلهندامه،أعزبشابالماء:خزانعند

.المستعرةالنارالسنةإلىالفرنفولهةمنلخشب

منالسابعةحدودوفي...وثالثةوثانيةزبونةوك

بينهنّظهرت.الثيابينزعن،القاعةوسطيتحرثن

كلالحمّامفيأمكنتهنّوأخذن،الأخرىتلوّواحدة

ومحافظ،قفاتٌأيديهنوفيوالأحجابم،الأشكالي

يتجاذبان،الشايكؤوشمعهيحتسيالمقابلاط

يعبئالحمّامُكانحتىعشرةالحاديةالساعةت

،حمئرر

***لا/!رك!!حلاخ!!لا!*!،ول،ء1ه

لأيرص!/نم!ا!ص ئر/يرريرير

يرثم!.!ص!ص

تحي
!!لأ!رززر
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تباركن،في.كاللجينرقراقافيتدحرجأجسادهنعلى

طهزهاولهاتحكّعضلاتها،وتفركتدلكهاالحمّام،

اهـفيتشئرعحتىمنهاتنتهيإنوما.وتغسلهاالدلو

الصنابيروخريرُالحمَامحرارةازدادت.يوميأامرأة

الم!بردفيهاتهرعامراة:كثيفةحركةيشهدالحرارة

المرفيوأخرىإبطيها،تحلقالحائطصولبوجهها

الإسراعإلىالمستجمّاتداعيةيديها،تطرق"ومناش"

ص،الاستقبالقاعةإلىتدريجيأالبتولانسحبت

الحماءفناءإلىتوخهتثم،المبفلرأسهافوقووضعئها

واسعآبيضاء،،القامةمعتدلةسنة،25البتول

وياسميموردوحدائقوجوهرُذهبعليهرحبصدرُها

مرًة!أوّلفجر،ذاتمصادفةالحماشيغرقها

يستأنأرالىولما،للحمامالخلفيّالبابمفتاجأضاع

.واحدةمرةحياتهفتخترق

مناش؟للاتسكنهناهللي،اسمحي-

..أنلقلونهاذيهيها،أخيالا،-

..إذالياسمحي-

تبأنعسىبابها،اطرق.مشكلهناكليسلا،-

ال!أواصرلربطكافيةالقليلةالكلماتهذهكانت

سيزور!فهو:اليوميةحياتهمانسيجفيتدخلحتى

.للصلاةالمخصصةالحجرةحيثالماءخزانعند

عناالتوقفتعرفانلاالبكماءوالغسالةمناش

الممصالحمامأشياءوبقاياالأوساخيزيحانوبالكراطة

قليلاً.إلأتجلسانولا،مالية

تزالتجاريمنبرهاوراءمنمناش،بنتوسعاد،

نقدية.وقطعأأوراقأبدورهاوتتسلم

11اكتشاففيترغب،بالغفتاةكأيةسعاد،كانت

اأالذي،والحماشيالصغير.محيطهارجاليأقردبميئ

مرة

داثهناإئهن.النكاحمنيشبعنلاالنساءهؤلاء-

ضزتجهـأحيانأيختلسوكان.يقولماتفهموهي

تمانع.لاوهي،الصغيرة

دكانها.إلىالمجيءعنانقطعتوفجأة

الأنريخلبلايتيمُسعادومتجر،وأيامأياممضت

بالمبيعاتالزبوناتلتزويدالخشبيّالمنبروراءاخرإلى

وأنامزؤختها،أترى؟ابنتكالحجلةأرىلاليما-

النسوأسئلةتتوقعكانتفقدمناش"تفاجّأولم

أجابت

بلاطعلىامرأةتمدد،الزمنتسابقدؤوبةحركةفياء

تملأ،الصابونعليهاتضعتئانها،تحتوماصدرها

عشرينتغسلأنعادتهامنالبكماء.نقسهبالنشاطؤ

المتوسطةوالقاعةالساخنةالقاعةبينالممرّوالبخار.

ولتقدزاويةفيأخرىأرضاً،وتسقطفتتعثردلبىخول

...هناكطفيفةمناوشاتهنا،سحاق.عانتهاتخلق

.الحماممنروج

فوطةسحبتاجملها!ماوالحأ.الحرارةلفرطلوجه

.للصلاةالمخصصةالحجرةقاصدةالصغيرةالبوابةة

لطفت،رنيقةجيذيشبهجيدُهاالأظراف،ممتلئةن،

يتمناها.يراهامّنكلّ؟مغناطيسمنجسمهاتان.

قدكانقخرئذ؟.مناشتسكنهالذيالنيليّالحيّماه

عليهئطلّبالبتولفاذا،بابهاغيزبابأطرقمناش،ق

.غادرتقدتكن3

فشيئأشيئأالعلاقةوستتولطد.والحماشيالبتوللا

الحمّامفيلآخرحينمنستتفقدهوهي،منزلهافي

،الحماممرافقتنطفانوالقراقيب،الدلوتجمعان

وأوراقاًقطعاًتتسلمان...المياهصرفيقناةفتحةش

يطلمئته،ماالزبوناتوتسلّم،وحيويةنشا!طفيثاتها

الاقترابعلىالجامحةرغبئهاحرّضتهاوقدلآخر.

ذاتلهاقال.وتهييجشبقٌفيهدلعأيدلعهاكانقته،

.الضفادعمثللاء،

البوابةعبرالدكّانإلىالفناءمنتمرّحينؤخرتها

حينمنتمرّانالبكماءأومناشكانت.قبلمنكان

مناش:النساءإحدى

شينأ؟،

الحرجمنقليلوفيمعلتها.بعدولاسيماابنتها،
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تصوقي.مصيبةبينزلتلقد،اختيياا!تي-
التطمنبمزيدالزبونة)استفهمتهاذلك؟وكيف-

يهالمنيّإنّليفقالطبيب،إلىاصطحبئهالقد-

المرأةقاطعتهاحتىكلامهامنتنتهيكادتوما

حملزأنيعقوبمولايفيخذثلقدنعم،نعم،-

المنويةبالحيواناتملطخأالسليبوكان-

مناش:أردفتثم

فياعاريةنامتلأئهاحملتقدإحداهنإنبل-

المدفيشاعحتىليلتانالحوارهذاعلىيمرلم

الرجا!حصةمنالحمّامبلاطعلىبقيمنويأحيوانآ

بر.اكتوتالتيمناشأمهاإلاصدّقولا،الناسكل

ذلك.الطئبُالحابخولاحظ4.الإقباعليهقلإذ

جلكانتالعصرلصلاةيؤذنالمؤذنكانحين

يدهاقبضةعلىمتكئرأشها،للمبيعاتالخشبيّ

مازالذيالحماشيمنالقائدالسيدلدىشكايتها

11ابنتهامستقبلوفي،المواطنخدمةفيتماطلالتي

علالنوممناستفاقتليلةالمشوومة،الليلةتلكلعتت

باءذلكمنتأكدتوحين.حاملابنتهاأنالأعراض

فضير"يا:وتصيحوخذيهافخذيهاوتلطمشعرها

الحمّا.نحوانطلقتثم،رأسهامنديلوأخذتفارتدته

باهت!ضوءالبتولل،منزليالمجاور،المنزلفيكان

الحماشي؟ياتقعلأنالآنتنويماذا-

منةالخشببقطعيلقيوهومناش،باغتثههكذا

نجكزتيلقد.اللهفيالرجاءمناش...للاء،شيلا-

ويجبوسعاد،أنتبمصيبتكما،أصبتلقدلا،-

خقلّتهقدسعادكانتإذامناش،للا،انظري-

نهائبالزواجفيأفكزلالأني،غيريعنفابحثيأحد،

منالانسحافيفضئلّتيبلشيئأمناشتض!لم

القياامقرّإلىهيفانصرفتالبكماء،الغسالةجاءت

القائد.السيدُمعهاليحفقابنتهابرفقةالموالياليوم

أمهااعلىوقطعت،فجأةالحمّامإلىسعاددخلت

اأماهذا.القيادةإلىمعيتذهبيأنيجبأمي،-

تاروانصرفث،الأخضرالجلبابذلكالأئمارتدت

الحمّام.

مول!اخرمتحزذوكرسيفخم،مكتدبالقائد:عند

ورائ!ومنمناشدخلمتلما.جانبهإلىجالسأالطيب

لها:قالتقئلها.

رجل!يصشهاأندونحاملاصير

فقط.النكاجطريقعنلاكثير؟بطرقلميئتقل

يحفظ!الله-أخيها""سليبلبستآنبمجردالفتيات

ماخن!

فرجهاامتصاصبسببحاملاًصارتمناشبنتأن

،الحمامزبائنعلىسلبيأثرّالنبالذيوعوكان.طيحة

المسندإلىجالسةمناشوبقيت،الحمامغادرنقد

فيتفكزسرحت.زائغتانوعيناها،حزينمقطبنها

الإدارةوفي،البتولمعويزني!لجولالحمّامفيول

حتى،معهاحياتهاشريطتستعيدراحت.برجمهاما

منوفهمتفنهضت،المرحاضفيتتقيأوهيسعاد1

منوتجرّهاتضربهافاندفعتأعصابهاتتمالكلم،

المشجب،منجلبابهاانتزعتأليةحركةٍوفي.يلتي"

.البابفتحاتبين

ارتبافيد!نفأجابها.سن

بالألق؟أُصئتينهل

عاجلاً..أشياءكماتجمعااًن

قمئذها:بم

فيتلصقيهاأنغرضالثكانوإذا.قذرُهافهذائام

حتى.الحمّاممرافقداخلالاعتياديبعملهاالقياتم

فيولتعود،والمولاطناتاطنينالمولمعالطابورفيمممب

يمرها:

الحومة.مقدّمبه

بإغلاقوأوصتهاوالقراقيب،الدلوترتبالبكماء،ها

الحاجهناككان.والسيادةالبلادلرمزكبيرةصورة

لدهءعلىانحنت5الحاء/الىةالأخ!رهذهعتهويا،



يرِ،ص!..،-5ص

هدا،\للثمع!من-

.الحاجسيديياالحماشي،-

وأين؟-

لابيتإلىجّزني،الحاجسيديياالحمّامفي-

الرجيم.الشيطانمنباللهأعوذ-

الحما.أنّمناشفأخبرالقائد،السيدتدخلثم

جندهوالجنينأنيئبتالذيالشرعيّالطبيبتقرير

إدانتُه.تثبت

مناةتكنلميتئ،السلطةممتلالسيدكانحين

القانويقوفيدروسإلىالإنصاتمستوىفيتكن

سعاد.ابنتهازحِيمفي

المدينةأخارجالحماشيفرلت،الحبسمنخوفآ

ابنتها.إجهاضأمردئرت

شهملمدةحمّامهأغلقفقد...الطيبالحاجوأما

المتالقاعةتلكوألغى،حمامينإلىفقسّمهالحمّام،

الخلفئة.الواجهةمنمدخفهللنساءوحمامآ

ة!.تا-:-!همو"

حصأخرج.فمهفييدهأدخلكهلرجل

ابتفتاالحصاة.منهاليستريحالماءبركةفي

متتالعة3دوائردوائرتحغدتالماءث. صمحه.

انطلا!مكانإلىترتدّأوتخمدأنقبلالبركة

حامد:لابنهالواحدعبدالحابمقال

!عأخيكعندإلىالذهابفيترغبهل-

وا*بسنةٍمنهأصغرالرحمنعبدأخوه

إلى،أختهاأُسرةبصحبةالوحيدوابنها

القديمة،الأولىالزوجةابنحامدالشغور".

كتابفييقرأأو،وإيابأذهابآيتمشىأوقليلأ،رأسه

المجادر.الدكانمن

!؟جئتلماذا-

ابزمخاطبة،واضحبغضبٍالجديدةالزوجةقالت

عيناا.والحاجبئنالعينينسوداء.مكتهلةةامرأ

شقتيهاتزمّوحين،المخاطبعيتيفيتتركزانوحين

رجفهاوتتقدمقليلاً،الوراءإلىكتفاهاترتدّبوققتها:

إحضاريتطلبالأمروأنّ،إليهالمنسوبةالتهمةمنرأ

لمأحدءماعلىالقبضإلقاءيمكنلاالحاليوقتنافي

لمفهي.القاعةتلكمنالانسحابفيبالرغبةسوىر

للجنينشرعيئأبإلىحاجةفيهيمابقدر،لإنسان

فقداختقائه،بخبرعلمتالتيمناش،أما.أثرأوراعها

فيجذريةإصلاحاتإدخالعلىذلكخلالوغغلط،

الأصليّبمدخلهللرجالحماماًيملكوأصبح،لصلاة

()المغربازغنغان

جمالحسناوامحمد

بهاألقى.أسنانهبهااصطكت،الملبسحبةبحجم،ء

وتستقز.القاعإلىتسقطأنقبلوشمالأيصسنأنحت

بأطرافاصطدمتالتجعداتدوائر.الأطرافإلىلز

هيذهبت.الواحدعبدللحاجالثانيةالزوجةابنو

"جسرمدينةريففيالواقعالمعدنيعيسىاشيخ

فيميلينعس،الدكانأمامأبيهعندوقتهيمضيةن

استعارهقدكان،الهمةذاتالأميرة:عنوانهاللون

حامدأ.ا

وشمالأ،يميناًتتحركانحينالسخطقذفعلىتان

تميلأوالذهبيّة،الأساورخلالمنبيدهاوتلوجلهين،


